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هَل هذا ظَنْكَ بأَمَهَاتِ الُومنين يا شيخ عَبْداكَالِك رَمَصاني؟! 


هه 


أ( 5 I‏ د و 2 مه )هم - 
هَل هذا ظنك بِأْمَّهَاتِ المؤمنين يا شيخ عَبّدا مالك رَمَصاني؟! 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإنَّ المستمع إلى المجالس الأخيرة للشيخ عبدالمالك رمضاني وفقه الله تعالى 
للسداد مع التونسيين والليبيين وغيرهم يلاحظ أنه يكرر دوماً مسألة إنكار 
التجريح وسوء الظن والطعن في أعراض آهل الإيان؛ ونحن نعلم أنه يقصد 
بأهل الإيان الذين يدافع عنهم هم أهل الأهواء من دعاة التمييع المعاصر 
كالمأربي والحلبي والعيد الشريفي وغيرهم!!!ء وقد انتهيت بفضل الله تعالى 
وتوفيقه من كتاب جديد بينت فيه ما صدر من الشيخ عبدال مالك من تأصيلات 
موافقة تماما لتأصيلات أهل التمييع!!» ورددت فيه عليه ذلك بالعلم والحلم ولله 
الحمد والمنة» لآننا والله نرجو أن يرجع الشيخ عبدالمالك عن تلك التأصيلات 
الفاسدة» وأن يعود كا كان من قبل مناصراً لأهل السنة محارباً لأهل البدع» وقد 
آلنا جداً ما سمعناه من الشيخ من هجمة نكراء ضد السلفيين وعلمائهم ومنافحة 
عن المبتدعة ودعاتهمء والله المستعان. 

لكن؛ لا باس أن أقتطع هنا جزءاً من ذلك الكتاب قبل إخراجه ليلاحظ 
القراء كيف أن الشيخ عبدالمالك قد تناقض تناقضاً عجيباً وأتى بفاجعة 


عظيمة!. 
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هَل هذا ظَنْكٌ بِأَمّمَاتِ الُومنين يا شيخ عَبْداكَالِك رَمَصَاني؟! 


ففي الوقت الذي يدعو فيه إلى حفظ الأعراض وعدم إساءة الظن بأهل 
الإيهان (وهم ني مراده آهل البدع!) يلمز في عرض النبي صلى الله عليه وسلم!ء 
ويسيء الظن بأمهات المؤمنين رضي الله عنهنّ!؛ وقد قال تعالى فيهنَ: ((إِنَ)) بريد 
الله ليذهبَ عنم الرّجْسٌ أَهْل الْبَيْتِ وَيَطَهُرَكُمْ تَطْهيرًا)). 

وإليكم إخواني أبها السلفيون الغيورون هذا المبحث من الكتاب الموعود؛ 
يسر الله إخراجه بآتم وجه» ونترك التعليق إليكم: 


قياس أمهات المؤمنين العفيفات على امرأة فاسقة مريضة القلب! 

قال الشيخ عبدالمالك رمضاني في حاضرة عن مفاسد التلفاز والأغاني في 
شريط مسجل بصوته: ((لقد أخبرني مَنْ أثق به أن رجلاً دخل بيته يوم فوجد 
على واجهة شاشة التلفزة لوناً أحمر على شكل شفتين!ء على الواجهة للشاشة: 
فمضى فأخذ يمسحه» فأتى ابنه الصغير فقال: يا أبتِ كانت أمي تستمع إلى 
المغني الفلاني» فلم تصبر حتى قبلته على شاشة التلفزة!. وكذلك يفعلونء 
نذكرها نعم -ولا حياء في الدين- نذكرهاء لماذا نستحي من نشر وذكر هذه 
الأشياء ولا نستحي عند نظراتنا الحدامة لهذا الجهاز الهدام؟! فكان من الزوج أن 
طلق زوجته نعم. 

ولقد أعطاني أحد إخواننا ممن تركوا الغناء -الحمد لله- بعد أن كان من 


أشهر المغنين من جماعة اللى يقولوا غناء الشعبى زين -وتاب والحمد لله-. 





م هذا ظَنك بِأمَهَاتِ المُؤْمِئين يَا شيخ عَبّداكَالِكِ رَمَضَانِ؟! 


أخبرني أنه غنى ليلة في عرس» فدعته صاحبة العرس مباشرة بعد ذلك» فقالت 
له: أريدك أن تغني لي» سبحان الله!» ما يكفيها زوجها حتى تستدعي المغني!» ما 
شفاها زوجهاء لأنَّ الذي شفاها ما تسمعه من في ذلك المغني» هكذا يفعلون» 
نعم» وهكذا تخرب بيوتنا اليوم» هكذا تخرب بيوتنا اليوم. 

قلت: سبحان الله العظيم» ما أعظمك يا رسول الله» ما أعظم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» إنه الطبيب الذي يريد لنا البرء والشفاء لكننا نريد 
الفساد!!» فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن حادياً كان يحدو للنبي صلى 
الله عليه وسلم في أسفاره يسمى "أنجَسّة"» كان أسود وكان جيل الصوت» كان 
يحدو يعني يشعرء ينشد أبياتاً شعرية» لا على طريقة أهل الألحانء إن على طريقة 
صوت الأعرابء أهل البدو عندهم لحن للشعر معين» فكان هذا الرجل يحسنه. 
فكان ينشد الشعر بين يدي النبي صل الله عليه وسلم لما يذهبون في أسفارهم. 
يتشد بعض الشعرء وقد رأينا بن من الشعر ما يجوز فقال له النبي صل الله عليه 
وسلم: "يا أنجشة» رويدك سوقاً بالقوارير". 

ما معنى هذا الكلام: "يا أنجشة» رويدك سَوْقاً بالقوارير"؟ 

(أنجشة): استمة. 

«رويدك» أي: احذر من أن تسمع صوتك النساء» هذا التفسير هو المأخوذ 
من رواية الحاكم» وقد صححها ووافقه على ذلك الذهبي عليهم| رحمة الله أنَّ 








هَل هذا ظَنْكٌ بِأَمّمَاتِ الُومنين يا شيخ عَبْداكَالِك رَمَصَاني؟! ١‏ 


وسلم في بعض أسفاره» فلا دنى من نساء النبي صل الله عليه وسلم -يعني 
اقتربت الإبل التي تركبها نسوة النبي صل الله عليه وسلم في هذا السفر- قال 
له: "حسبك!حسبك! رويدك -أو ويحك- يا أنجشة؛ رويدك سوقاً بالقوارير»» 
-وليس بأنجشة عفواً!- فانقطع البراء رضي الله عنه عن هذا الإنشاد. 

قال ابن القيم والحاكم والبخاري والخطابي وأبو عبيد الحروي والقاضي 
عياض» وغيرهم من العلماء: هى النبي صل الله عليه وآله وسلم هذا الرجل عن 
الإنشاد لهذا النوع من الشعر لئلا تفتتن بصوته النساء!. 

شعر يا عباد الله!» شعر جائز في تذكر الآخرة» في الدعوة إلى الصلاة» في 
الدعوة إلى قيام الليل» في الدعوة إلى الزهد في الدنياء إلى آخره» هذا الشعر لما كان 
صوته يخرج من رجل حَسّن الصوت قال له عليه الصلاة والسلام: رويدك؛ 
رحا الفى سبل ال هر أ كمس الو يده للونلنك 





مغلا فعلت ساح 'الشاشة!4 ملم ذلك لان الله ره بطريق القر اش 





"رويدك سوقا بالقوارير . 


O NET‏ قنك عليه وعد ظ ريده نين سريعة الاشنان 


للأصوات أو بالأصوات» تنفعل مع الأصوات بسرعة» تتأثر بها بسرعة المرأة 
هي سريعة الانفعال بالأصوات. فأقل هذه الأصوات الحسنة يؤثر فيهاء هذا نبى 
النبي صلى الله عليه وسلم...» وشبه النساء بالقوارير» جمع قارورة» لأنها سريعة 
الأتكسار» أى: سريعة الانفعال» "رويدك سوقا بالقوارير"» هذه كالزجاج» 


هَل هذا ظَنْكَ بأَمَهَاتِ الُومنين يا شيخ عَبْداكَالِك رَمَصاني؟! 


المرأة كالزجاج» إذا سقطت الزجاجة انكسرت» وصوت الرجل إذا سقط على 
قلب المرأة كسرها)) انتهى كلام الرمضاني غفر الله له. 

قلت: 

أولاً: لا ينبغي لمثلك يا شيخ عبدالمالك رمضاني أن يسيء الظن ببذه 
الصورة القبيحة في أزواج النبي صل الله عليه وسلم» وهنّ الطاهرات العفيفات 
اللاي خيرهنٌ الله عز وجل بين الدنيا والآخرة فآثرن الآخرة ومرضة الله 
ورسوله. 

كيف تتصور يا شيخ أن تفعل إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 
مثلما فعلت صاحبة الشاشة!؛ هذه المرأة الفاسقة مريضة القلب الذي تمكن 
العشق من قلبها حتى فعلت ما لم تفعلها كثير من النساء الفاسقات اللاتي 
يستمعن إلى الأغاني الفاجرة؟! 

هل هذا هو الظن الحسن الذي أمرنا به مع أهل الإيهان والتقى؛ فضلاً عن 
أمهات المؤّمنين الطاهرات؟ ! 

ل (إذ توه بألْسِيِكُمْ و تَقُولُونَ بأَفْوَاهِكُم ما لَيْسَ ابح کول 
وَكحْسَبُونَهُ يتا وَهْوَ عِندَ الله عَظِيمٌ. وَلَولا إِذْ سَِعْتُمُوه كلتم ما يون لت 
SAE‏ كان عطي يَعِظَّكُمْ الله أن تَعْودُوا لله أَبَدَا إن كنثم 


مُوؤوَتيةَ)): 
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هَل هذا ظَنْكٌ بِأَمّمَاتِ الُومنين يا شيخ عَبْداكَالِك رَمَصَاني؟! 


ثانياً: إن تفسير الحديث الذي اعتمدته في رواية الحاكم مردود من جهة 
السند والمتن!!؛ وقد أطال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الكلام في تضعيف 
الروايةه ووصف الحاكم والذهبي بالتساهل في تصحيحهاء ثم قال في خاتمة 
الكلام [السلسلة الضعيفة 5 /١05/57‏ حديث (15059)]: 

ا هذه الط ق الصحيدة عن انس دل 0 عل 
عط ديف ابن اق الس» وان ا لاقيف ل و 
مسي ع وريه ناش ار كا مر لو ار ل 
ري را ا جاتر يرا 

وعليه: فقول ابن إسحاق في آخر الحديث: ول ان ع . 
د اليم لأنه تفسير لما لم يقبت عنه صل الله عَلَيْه 


کو مير ير 


و 

ا ا ا رس م ا 
RT‏ "رويدك؛ سوقك بالقواریر"» أنه خشي على 
القبباء الفعنة. فامره صل الله عله و َم بالكف عن الحداء كا فعل الشيخ 
التويجري في "الصارم المشهور” ص »]١١5- ١١5‏ وقلّده أخونا محمد زينو في 


"كينب لوي أولادنا" ص ۲۳ فصححه!. 


هَل هذا ظَنْكَ بأَمَهَاتِ الُومنين يا شيخ عَبْداكَالِك رَمَصاني؟! 


بل الصواب القول الآخر؛ وهو ما جاء في "شرح السنة": "المراد بالقوارير 
النساء؛ شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن» والقوارير يسرع إليها الكسرء وكان 
أَنْجَسَةٌ غلاماً أسود. وني سوقه عنف» فأمره صل اله عليه وَسَلَّمَ أن يرفق بهن في 
السوق؛ كا يرفق بالدابة التي عليها قوارير”. قلت: وهذا هو الذي رجحه 
الشيخ العلامة علي القاري؛ فقال في "المرقاة" :]1١9 /٤[‏ "وهذا المعنى أظهر - 
كا لا يخفى- فإنه ناشئ عن الرحمة والشفقة» وذاك عن سوء ظن لا يليق 
بمنصب النبوة . 

فأقول: هذا هو الحق الذي لا يمكن القول بغيره إذا ما جمعت طرق 
الحديث وألفاظه وزياداته» وأمعن النظر في معانيها: 

أولاً: قوله "رويدك" معناه: مهل وتَأنَ -كما في "النهاية" وغيره- » وقال 
اال اروت ل صل ا علو ر أجل سيرك غل ها فإنلك تر 
بالقوارين»:... فكنى عن ذكر النساء بالقوارير ء. وقال غياض: "أي : سى 
سوقاً رويداً". 

قلت: والذين ذهبوا إلى القول الأول فسروه بالكف عن الحداء -كما 
تقدم-. ومثله في "النهاية" وغيره» وهذا خلف كما لا يخفى!ء وهو يلتقي مع 
حديث الترجمة الذي جاء في آخره: "فأمسك". 








هَل هذا ظَنْكٌ بِأَمّمَاتِ الُومنين يا شيخ عَبْداكَالِك رَمَصَاني؟! 


وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة في الآثار السيئة للأحاديث 
الضعيفة كا هو مصرح في عنوان هذه "السلسلة"» ومع ذلك فكثير من أهل 
العلم في غفلتهم ساهون عن آثارها!. 

انياً: قوله في رواية النسائي وأحمد في حَدِيثِ شعبة عن ثابت: "ارفق 
بالقوارير"» وجمع الأنصاري في "جزته" بين اللفظين؛ فقال: "رويدك ارفق" - 
ذكره في "الفتح " 55/١٠١1‏ 0]-. 

فأقول: صريح في أنه ليس المراد بهذا الأمر الإمساك عن الحداء مطلقاء 
وإنما تلطيفه وتخفيفه "لكي لا تسرع الإبل في سيرهاء وإلا؛ كانت النساء 
مُعَرّضَاتٍ للتألم» وربا للسقوط من الإبل بسبب كثرة الحركة والاضطراب 
الناشئ عن السرعة؛ من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. ويزيده وضوحا: 


ثالثاً: قوله في رواية حماد بن سلمة: "فحدا؛ فأعنقت الإبل .. ا 


2 


أشرغيت ؛ وزيا ومعنيٍ 0 قال الحافظ في "الفتح" -. فهذا ال 
أنه صل الله عليه وَسَلم أراد بذلك الأمر سلامة النساء من الأذى في أبداخين» 
وليس السلامة من الفتنة» وإلا لم يكن لذكر إسراع الإبل معنى يذكر. 

رابعاً: في حديث حميد عن أناس: كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين يقال 


WW « 


له: "اة > فاشتد في السياقة» زاد شعبة عن ثابت: فكان نساؤه يتقدمن بين 
يديه. فهذا يعني: أنه كان من نتيجة السرعة أن تقدمت نساؤه صل الله عَلَيْه 


وس نرك قار ای ر ا ا م ا < نجشة" بالرفق 


هَل هذا ظَنْكَ بأَمَهَاتِ الُومنين يا شيخ عَبْداكَالِك رَمَصاني؟! 


بهن» وعدم الإسراع بإبلهن» وليس خوفاً عليهن من الافتتان بحسن صوته!ء 
ويؤكد هذا: 

اسا وأغخرا: راد تعر عند اعد ا "ل کو ات فياف 
صن اا كإذا عو التق ا ( . فأقول: نوكه صل الله 
وَسَلَّمَ حين رأى إسراع الإبل بالنساء أكبر ل ا 
الانسان و ضرت النكرة» وغل اه شل اله عا عاف و أنه 
كان لظاهرة إسراع الإبل بالنساء حتى تقدَّمْنَ الرجال» وتصوّرٌُ هذا وحده كاف 
لإبطال القول الأول وتصحيح القول الآخر؛ فكيف إذا انضم إليه ما قبله من 
الأدلة؟ ورحم الله الشيخ علي القاري فإنه لخص الموضوع بأوجز عبارة حين 
علل تأييد هذا القول الصحيح بقوله -لا فض فوةُ-: "فإنه ناشئ عن الرحمة 
والشفقة» وذاك عن سوء ظن لا يليق بمقام النبوة")) انتهى كلام الألباني رحمه 
اللّه. 

قلت: 

والإمام البخاري رحمه الله عنون لحديث أنجشة باباً فقال: [باب: في رة 


الَيّ صلى الله عليه وسلم لِلنَّسَاءِ ومر السّوّاقٍ مَطَايَاهُنَ بالرّفْقٍ بِينَ]. 





ف SOTE E e‏ 
هَل هذا نك بأمَهَاتِ امنيا شيخ عَبْداكَاِك رَمَضَاني؟! 


فهذه المقارنة بين تلك الفاسقة التي بلغ مرض الشهوة في قلبها ذروته حتى 
فعلت تلك الفعلة الشنيعة!» وبين أم المؤمنين الطاهرة العفيفة» مقارنة باطلة 


كه 


ابو معاذ رائد آل طاهر 





